
يكا سوزان رايس: محمد بن سلمان لم يعد شر
يوثق به
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نــشرت صــحيفة “نيويــورك تــايمز” مقــالا لمســتشارة الأمــن القــومي الأمريكيــة السابقــة ســوزان رايــس،
تحـت عنـوان “شريـك لا يمكننـا الاعتمـاد عليـه”، تقـول فيـه إن ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان

كشف منذ قت طويل عن أفعاله الشريرة والمتهورة.

وتقــول رايــس إن “الأزمــة في العلاقــات الأمريكيــة الســعودية، الــتي عجلــت بهــا الجريمــة الوقحــة الــتي
تعــرض لهــا الصــحافي جمــال خــاشقجي، تطــ ســؤالا حيويــا علــى إدارة دونالــد ترامــب، الــتي تحــاول
وبشكل واضح تجنبه: هل يمكن للولايات المتحدة مواصلة التعاون مع ولي العهد السعودي، محمد بن
سـلمان؟ فتـورط الأمـير شبـه المؤكـد في مقتـل خـاشقجي يؤكـد تهـوره المتطـرف ولاأخلاقيتـه، وكشـف في

الوقت ذاته عن خطورته وعدم مصداقيته ليكون شريكا للولايات المتحدة”. 

وتشـــير الكاتبـــة في مقالهـــا، الـــذي ترجمتـــه “عـــربي″، إلى أن “أي مراقـــب ذكي يجـــب أن ينـــدهش
لاكتشـاف أن الأمـير محمد قـادر علـى فعـل كهـذا، نعـم، ربمـا صـدمنا بشناعـة مقتـل خـاشقجي، ووقاحـة
الأكــاذيب الكثــيرة الــتي رواهــا الســعوديون، طبعــا، هنــاك الكثــير مــن الأمــريكيين، في ســيلكون فــالي إلى
محرري الصفحات في الصحف المهمة، غمروا بوعود الأمير الإصلاحية وحملة التسويق الماهرة لقيادته،
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لكن الذين لديهم استعداد لرؤية ما خلف سحر حملة التسويق للأمير محمد يعلمون حقيقة شخصيته
من خلال عدد كبير من الأفعال المتهورة والشريرة”. 

تقول رايس، التي عينها باراك أوباما مستشارة للأمن القومي في ولايته الثانية،
إنه رغم أن إدارة أوباما دعمت في البداية الحرب للدفاع عن الأراضي

السعودية، ومنع التوغل الحوثي فيها، إلا أنها قامت في النهاية بالحد من
صفقات السلاح عندما توسعت أهداف الحرب

وتلفت المسؤولة السابقة إلى أن “العرض الأكثر فتكا هو الحرب في اليمن، التي أودت بحياة عشرات
ــدنيين، بمــن فيهــم الأطفــال؛ وذلــك لأن الســعوديين يرفضــون وبغطرســة اســتخدام الآلاف مــن الم
أساليب مسؤولة، وكانت عملية الأمير محمد منذ البداية، ويتحمل التحالف الذي تقوده السعودية في
اليمن المسؤولية ذاتها التي يتحملها الحوثيون الذين يلقون دعما من إيران، فهم مسؤولون جميعا
كبر كارثة إنسانية يشهدها العالم، في وقت استمرت فيه الولايات المتحدة، ودون حياء، في دعم عن أ

هذه الحرب الدموية”. 

وتقـول رايـس، الـتي عينهـا بـاراك أوبامـا مسـتشارة للأمـن القـومي في ولايتـه الثانيـة، إنـه رغـم أن إدارة
أوبامـا دعمـت في البدايـة الحـرب للـدفاع عـن الأراضي السـعودية، ومنـع التوغـل الحـوثي فيهـا، إلا أنهـا
قـامت في النهايـة بالحـد مـن صـفقات السلاح عنـدما توسـعت أهـداف الحـرب، وتـم التلاعـب بـالقيود

التي فرضتها. 

وتنوه الكاتبة إلى أنه في داخل السعودية قام ولي العهد بسجن الناشطين من رموز المجتمع المدني،
واعتقل، ولأشهر، عددا من الأمراء وغيرهم من الناس المؤثرين في فندق ريتز كارلتون، وطلب منهم
التخلي عن أرصدة ضخمة من ثرواتهم مقابل الإفراج عنهم، وأجبر منافسيه وأقاربه المقربين، بمن
فيهــم ولي العهــد الســابق الأمــير محمد بــن نــايف، علــى التخلــي عــن مناصــبهم، وقــام بحملــة ملاحقــة

للمعارضين السعوديين أينما كانوا. 

وتفيد رايس بأن “ولي العهد اختطف رئيس الوزراء اللبناني ثم أنكر هذا، وفرض حصارا كاملا مدفوعا
بالحقد على قطر، الحليف الآخر المهم للولايات المتحدة، وحاول جر الولايات المتحدة في نزاع مع إيران.
يرة الخارجية الكندية، قام، ودون داع، بقطع العلاقات وعندما تم لسعه بتغريدتين خفيفتين من وز
الدبلوماســية مــع كنــدا، وجلــب  آلاف طــالب ســعودي مــن الجامعــات الكنديــة، وحــد مــن الــرحلات

الجوية والعلاقات التجارية”.

ترى رايس أن “الولايات المتحدة كانت مخطئة للتعويل في حماية عربتها على
الأمير محمد، لكننا سنكون أغبياء إن واصلنا عمل هذا”



وتعلــق الكاتبــة قائلــة: “بنــاء علــى هــذه القائمــة، فــإن الأمــير محمد لا يمكــن النظــر إليــه علــى أنــه حليــف
عقلاني وذو مصداقية، سواء للولايات المتحدة أو حلفائنا، ولو فشلنا في معاقبته مباشرة، واستهدفنا
فقط من حوله، فإنه سيشعر بالجرأة على القيام بأعمال متطرفة أخرى، ولو قمنا بمعاقبته، وهو ما
يجب أن نفعله، فمن المحتمل أن يقوم الأمير محمد، المعتز بنفسه والعدواني بأفعال لا مسؤولة، بإظهار
اســتقلاليته والانتقــام مــن حلفــائه الغــربيين المقــربين إليــه، وأيــا كــانت الحــال فــإن علــى إدارة ترامــب

الافتراض أن الأمير محمد سيواصل دفع العلاقات الثنائية إلى الهاوية”.

وتقـول رايـس: “للأسـف، فـإن الملـك سـلمان ليـس مسـتعدا، أو غـير قـادر علـى التحكـم في ابنـه المـارق،
فقـد تـم دفـع النقـاد إلى الانصـياع وتهميـش المنـافسين، مـا يعـني عـدم وجـود بـديل ينتظـر قـادر علـى

تقديم قيادة هادئة ومسؤولة للسعودية”.

وتجد المسؤولة السابقة أنه “في ظل غياب التغيير على مستوى القمة فإن على الولايات المتحدة أن
يو فإن المخاطر على تحضرّ نفسها لسعودية من الصعب حكمها وأقل استقرارا، وضمن هذا السينار

المصالح الأمريكية الاقتصادية والأمنية ستكون عظيمة”. 

وتــرى رايــس أن “الولايــات المتحــدة كــانت مخطئــة للتعويــل في حمايــة عربتهــا علــى الأمــير محمد، لكننــا
ســنكون أغبيــاء إن واصــلنا عمــل هــذا، وعلــى الولايــات المتحــدة العمــل وهــي تنظــر للأمــام لتخفيــف
مخاطر الوضع على المصالح الأمريكية، ويجب ألا نخرق علاقتنا المهمة مع المملكة، لكن يجب علينا أن
نكـون واضحين بـأن العلاقـة لـن تكـون كمـا كـانت طالمـا واصـل الأمـير محمد ممارسـة قـوة غـير محـدودة،
يــادة الضغــط علــى ويجــب أن تكــون سياســتنا بــالتزامن مــع حلفائنــا لتهميــش ولي العهــد؛ مــن أجــل ز

كثر ثباتا”.   العائلة المالكة لتقديم بديل أ

وتـدعو المسـؤولة السابقـة الولايـات المتحـدة إلى قيـادة الجهـود الدوليـة لتحقيـق دولي محايـد في مقتـل
كثر تماسكا ووضوحا، والاعتقاد بأن القتل لم يكن خاشقجي، و”في الوقت ذاته يجب أن تكون الإدارة أ

ليتم دون مباركة أو أمر من الأمير محمد”. 

رايس: “يجب وقف هذا الوله الذي يكنه ترامب لولي العهد، الذي لا يمكن
تعليله، وأن يعيد تشكيل السياسة الأمريكية”

وتدعو رايس الولايات المتحدة لـ”وقف الدعم العسكري كله للحرب غير الشرعية في اليمن، والضغط
على السعوديين للتوصل إلى تسوية تفاوضية، ويجب وقف صفقات السلاح الأمريكية مع المملكة
كلهــا، والقيــام بمراجعــة شاملــة للصــفقات كلهــا في المســتقبل، ووقــف مــن تعتقــد الإدارة أنهــا غــير

كيد على المصالح القومية الأمريكية”.  صحيحة، بالتشاور مع الكونغرس، والتأ

وتذهب الكاتبة إلى القول إن “الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن المشي كالأعمى وراء ولي العهد،
والتساؤل والشك في طريقة التعامل معه، خاصة تلك التي تعتمد على رأيه وحكمه”. 



وتختم رايس مقالها بالقول إنه “يجب وقف النظر للعلاقة بين جاريد كوشنر وولي العهد على أنها
تميز، وملء منصب السفير الشاغر في المملكة؛ ليتعامل مع المسؤولين السعوديين البارزين، ويجب
وقـف هـذا الـوله الـذي يكنـه ترامـب لـولي العهـد، الـذي لا يمكـن تعليلـه، وأن يعيـد تشكيـل السـياسة

الأمريكية، بحيث تخدم المصالح الأمريكية وليس مصالحه الشخصية ومصالح ولي العهد”.
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